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ت ايركِ ذْ تَ :الفصل الأول

  لابد منها
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  :تمهيد
أخي الخطيب قبل أي شيء أوصيك أن تجـدد نيتـك وتتفقـد إخلاصـك حتـى تكـون 
،  لكلماتك وخطبك أثراً في قلوب الناس، ثم تأمل معي كم لك من الأجـور والحسـنات

وكــم هــو النفــع الــذي ينتشــر بــين النــاس بســبب كلماتــك ونصــائحك عبــر الخطبــة، إن 
الله إلــى الســعي الجــاد للرقــي بخطبتــك قالبــاً استشــعارك لهــذه الفضــائل يــدفعك إن شــاء ا

فلا بـد أن تـوقظ فـي نفسـك حـس الـدعوة إلـى االله وتـتلمس حاجـة مجتمعـك  ،ومضمونا
  .... وجهيكوأمتك إلى نصحك ووعظك وت

أنــه لا يشــرح الصــدر مثــل الكــلام الصــادق، والبيــان النــاطق، لــتعلم أخــي الداعيــة و 
الحاكـة، وألفـاظ أهـل الركاكـة، فهـو حُمّـى  واللفظ الدافق، والأسلوب السامق، أمـا كـلام

  .الأرواح، في الصدور رماح، وفي القلوب جراح
ولتعلم منزلتك أيها الداعية من كلام ابن القيم رحمه االله واسكنه فسيح جنتـه حيـث 

حاجــة  الظلمــاء،بهــم يُهتــدى فــي  الســماء،الأرض بمنزلــة النجــوم فــي  فــيإنهــم ((:قــال
وطــاعتهم أفــرض علــيهم مــن  والشــراب،إلــى الطعــام  النــاس إلــيهم أعظــم مــن حــاجتهم

  ))طاعة الأمهات والآباء
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  صفات الخطيب المؤثر
صــفات الخطيــب المــؤثر، أو العوامــل التــي تجعــل الخطيــب نافعــا وهــا هــي بعــض 

  -:كالتاليوهي  أولا،مته ولمجتمعه ولنفسه لأ
  :الاستعانة باالله :أولاً 

فـــإن شـــاء االله ، ول االله تعـــالى وقوتـــهتخطـــب وتـــتكلم بحـــأيهـــا الخطيـــب تـــذكر أنـــك 
  .ولو وكلك االله إلى نفسك لعييت وعجزت، وإن شاء عقده، تعالى أطلق لسانك

  :الشعور بالمسؤولية:ثانيا
يشعر أنه صاحب رسالة يؤديهـا، ويقصـد مـن خلالهـا وجـه االله، على الخطيب أن 

ة يستفرغ كل حتى ولو كانت تلك وظيفته التي يقتات منها، وذلك لأن صاحب الرسال
  .طاقته في محاولة إيصالها إلى الناس، لا يكل ولا يمل

  :الثقافيالزاد :اثالث
علـى اخـتلاف فروعهـا ولاسـيما  ةفي كل مجالات الحياة وعلـى رأسـها العلـوم الدينيـ

  .الأحكام الفقهية فعليك أن تكون لك قدم راسخة في العلم بكثرة الإطلاع
  -:التميز بالعزائم والطاعات:ثالثا

أهم  إن التميز في مجال الإيمان عقيدةً صحيحةً، ومعرفةً جازمةً، وتأثيراً قوياً يعد
هــي التــي تجلــب التوفيــق مــن االله فــإذا ف المقومــات وأولــى الأولويــات بالنســبة للداعيــة،

  .بالداعية مسدد، إن عمل أجاد، وإن حكم أصاب، وإن تكلم أفاد
  -:االله االله في القدوة:رابعا
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ة بالقدوة أشد وأوقع أثرا مـن الـدعوة بالكلمـة ومـا انتشـر الإسـلام فـي لتعلم أن الدعو 
فالنـاس ينظـرون إلـى سـلوك الخطيـب، ولـذا ينبغـي ، التجار ةالشرق الأقصى إلا بأمان

  .حتى يطبق الناس كلامهأن تتطابق أفعاله مع أقواله، 
  :الشجاعة: اخامس

وحســن التقــدير  أن يكــون الخطيــب شــجاعًا فــي قــول الحــق، مــع التحلــي بالحكمــة
  .للموقف، بعيدًا عن التهور والاندفاع غير المحسوب

  -:الصلة مع الجماهير:سابعا
أن يكون وثيـق الصـلة بجمهـوره، أقصـد مسـتمعيه، وأن يحـدث تقاربًـا بينـه وبيـنهم، 
فيعــود مرضــاهم، ويســأل عــن غــائبهم، ويشــارك فــي وضــع الحلــول لمشــكلاتهم، وكلمــا 

فــي أزمــاتهم، كلمــا كــان ذلــك أدعــى إلــى التفــافهم  ووقــف بجــانبهم نــاساقتــرب مــن ال
  .مع ملاحظة أن يعف نفسه عما في أيدي الناس،حوله، والقرب منه

  -:مواضيع من واقع الحياة اختيار: ثامنا
فما يتناسب مـع مجتمـع يختلـف أحيانـا  ،مواضيع ملائمة للمجتمع الذي يعيش فيه

  .الحديث عن زكاة الزرع وهكذاعما يتناسب مع الأخر فمثلا في المدن لا يطيل في 
  :إعداد الخطبة مبكرا:تاسعا

بعــض الخطبــاء لا يعــد للخطبــة إلا فــي صــبح الجمعــة أو قبلهــا بســويعات والــذي 
يفعــل ذلــك إن كــان فعلــه لــه ســبب يبــيح ذلــك لــه فالضــرورة لهــا أحكامهــا أمــا إذا كــان 

لا يحمــل  ى المنبــر فهــذا ممــنعلــديدنــه ذلــك أو يقتلــع إحــدى الخطــب ثــم يلقيهــا مــن 
  . دعوة ولا رسالة وإنما اتخذ المنبر عادةً أو تكسباً فلا حول ولا قوة إلا باالله
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  :الإلمام بالموضوع: عاشرا
بــد مــن الإلمــام التــام بالموضــوع مــن كــل جوانبــه والإحاطــة التامــة بــه  وتغطيتــه لا 

ي ربمـا بكل مهارة وبراعة بل والاهتمام بالمسائل التي تـدور حولـه وتوقعـه للأسـئلة التـ
  .يتعرض لها بعد الخطبة

  :الجيد التدريب: عشر حادي
قـــم بإنشـــاء خطـــاب حولـــه مدتـــه خمـــس ، اختـــر موضـــوعاً لـــديك معرفـــة ســـابقة بـــه

، ثم قم بإلقائه أمام مجموعـة مـن رفاقـك، تدرب على إلقاء الخطاب عدة مرات، دقائق
  .وضع كل جهدك وقوتك أثناء قيامك بذلك

لا تعبـث بملابسـك أو ، ابـدأ الكـلام بثقـة ،لجمهـورقف مستقيماً وتطلع إلى عيـون ا
ــــدقائق الأولــــى التــــي تواجــــه فيهــــا ، تفــــرك يــــديك ربمــــا ينتابــــك خــــوف أو تــــوتر فــــي ال
، فبعـــد الجمـــل القليلـــة الأولـــى. إذا ثـــابرت فإنـــك ســـتتجاوز كــل شـــيء كلكنـــ، الجمهــور

  .بطمأنينة وارتياح ثوتتحد، تستطيع أن تسيطر على نفسك
  -:وعوحدة الموض:ثاني عشر

ينبغي أن يقتصر الخطيب على موضوع واحـد يسـتوفي عناصـره، ويحبِّــر كلماتـه، 
ويستوعب معالجته، لأن تشعب المواضـيع فـي المقـام الواحـد يُشـتّت الأذهـان، ويُنسـي 

وإن لــم يســتطع إكمــال موضــوع الخطبــة فــي خطبــة واحــدة يكملــه فــي ، بعضــها بعضــاً 
  .خطب تاليه كما في حالة السلاسل

  -:النطق والبيانفصاحة اللسان وجودة : ثالث عشر

o b e i k a n . com



- 9 - 

إن فصــاحة اللســان وســلامة مخــارج الحــروف أمــر مهــم للخطيــب وكــذلك مراعــاة 
 حســن الإلقــاء، قــوةً ولينًــا، فــلا يكــون الإلقــاء علــى وتيــرة واحــدة، حتــى لا يمــل الســامع،

هـا فالأفكار الرئيسية والجمل الهامة ينبغي أن يلاحـظ فـي إلقائ تغيير سرعة الكلاممع 
 .وتعزيــزاً لأثرهــا فــي النفــوس، تمكينــاً لاســتيعاب الســامع لهــا، التــؤدة وعــدم الاســتعجال

الخطيــب النــاجح يعــرف أيــن يتوقــف أثنــاء ف التوقــف قبــل وبعــد الأفكــار المهمــةوكــذلك 
، فإذا مر بفكرة عظيمـة يرغـب فـي ترسـيخها فـي أذهـان مسـتمعيه توجـه إلـيهم. خطبته

هذا الصمت المفاجئ له نتيجة .دون أن يقول شيئاً  وأحدق بعيونهم مباشرة للحظة من
ويجعـل كـل إنسـان منتبهـاً ومتحفـزاً لمـا سـيتلو ، وهـو يجـذب الانتبـاه. الضجة المفاجئة
مـــع ضــرورة مراعــاة قواعـــد اللغــة العربيــة، لأن عـــدم مراعاتهــا يحـــدث . ذلــك الصــمت

  .خللاً في المعنى
  :الحركات والإشارات :رابع عشر

  :وهي نوعان، أثرها الهام في الخطابة للحركات والإشارات
وذو الحمــــاس ، فالغاضــــب يقطــــب جبينــــه ويعــــبس وجهــــه: حركــــات لا إراديــــة)  1

ومــنهم مــن يعلــو ، ومــنهم مــن تنقــبض أصــابعه وتنبســط، تنــتفخ أوداجــه وتحمــر عينــاه
  .ومنهم من يبكي رقة وخشوعاً ، صوته حماساً وتفاعلاً 

عر وتعـــين علـــى مزيـــد مـــن المتابعـــة تعكـــس الانفعـــال والمشـــا: حركـــات إراديـــة)  2
  .والتوضيح
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وانفعــال غيــر ، وينبغــي أن تكــون هــذه الإشــارات والحركــات منضــبطة بقــدر معقــول
إن تعبيــرات الوجــه تــتكلم بصــوت أعمــق مــن .ومتناســقة مــع الشــعور الحقيقــي، متكلــف

   .صوت اللسان
  :الاتصال البصري :خامس عشر

، ك همـــا الحبـــل الـــذي يربطـــك بهـــمفعينـــا ،لا بـــد مـــن توزيـــع النظـــر علـــى الجمهـــور
وتعــرف أنــت مــن خلالــه مــدى اهتمــامهم بمــا ، يعرفــون مــن خلالــه مــدى اهتمامــك بهــم

  .تقول
  الخطبة؟ استفتاح: سادس عشر

  .من المهم أن تفتتح بمقدمة مثيرة، وبشيء يأسر الانتباه في الحال
  . وإذا أردت أن تستخدم مقدمة يجب أن تكون قصيرة كلائحة الإعلان

مــن المقــدمات الناجحــة أن يقــدم الخطيــب )الإجمــال قبــل التفصــيل(الخطبــة  مــوجز
  . لمستمعيه عرضاً مجملاً لعناصر الخطبة، ثم يشرع في تفاصيل الخطبة

  الهدف من الخطبة؟:سابع عشر
إيضـاح أمـر غـامض، أو تصـحيح مفهـوم : وأهداف الخطـب كثيـرة ومتنوعـة، منهـا

  .ر، أو إقناع بفكرة معينةخاطئ، أو حث على فعل معروف، أو ترك منك
  -:حسن المظهر: ثامن عشر

لأن ذلـك أدعـى إلـى الالتفـات إليـه  ،أن تكون ملابسه وهيئته حسـنة على الخطيب
مع مراعـاة عـدم المبالغـة فـي اللبـاس إلـى حـد التكلـف  ،والانجذاب نحوه والإنصات له

  .والتعقيد
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صـــيات البعـــد عـــن التقليـــد الممقـــوت والمتكلـــف، وتقمـــص شخ: عشـــر تاســـع
  :الآخرين

هذا العنصر من أكثر الأخطاء التـي يقـع فيهـا الكثيـر مـن الخطبـاء ولا مـانع مـن  
التأثر بخطيب ماهر بشرط ألا يسلب الإنسان شخصيته وأن يفرض الخطيـب أسـلوبه 

  .هو
  -:عدم الإطالة في الخطبة: العشرون

يكـون الخطيب الناجح لا يطيل في خطبته مراعـاة لأحـوال وظـروف المسـتمعين، ف
مــن بيــنهم المرضــى وأصــحاب الحاجــات والمهمــات، وأحيانــاً طبيعــة الجــو تلعــب دوراً 

ورغم ذلـك  أساسياً في تحديد وقت الخطبة، فعلى الخطيب مراعاة ذلك بصورة معتدلة
وذلــك لعــدم الخلــل بالموضــوع فاختصــرها ، ســتجدني قــد أطلــت لــك فــي بعــض الخطــب

ت ومــع مــرور الوقــت ستســتطيع أن أطلــت تحســبا لأن تنســى منهــا بعــض الفقــرا،أنــت
  .تضبط وقتك بالنسبة لمسجدك وجمهورك

  -:إثارة العواطف:الحادي والعشرون
لخطيــب أن ينظــر إلــى مضــمون الخطبــة فــإن كــان يحتمــل هــذه الإثــارة فعــل علــى ا

  .وإلا لم يفعل حتى لا يعود على نفسه بالنقض
وتركيــــب الفكــــرة الخطيــــب النــــاجح يمتــــاز بالقــــدرة علــــى تحليــــل المواقــــف، كمــــا أن 

  .وتنسيقها، والإيقاع بها في رشد زمانها وطيب مكانها
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الخطيــب المــؤثر إذا حــدَّث النــاس عــن الجنــة كأنمــا بجناحيــه فيهــا يطيــر، وحــول 
ـــه فـــي بركانهـــا  ـــار كأن ـــل، وإذا حـــدَّثهم عـــن الن ـــدي حُورهـــا يمي ـــين ي أنهارهـــا يســـير، وب

  .قطع الآماليصطلي، كلامه عنها يفتت الأكباد، ويذهل الألباب، وي
  :السامعينحال  مراعاة:الثاني والعشرون

أن يراعي حال التأدية استعداد السامعين، فينـزل فـي العبـارة مـع العامـة علـى قـدر 
ويتوســـط مـــع الأوســـاط، ويتـــأنق مـــع الخاصـــة، فيكـــون مـــع جميـــع الطبقـــات ، عقـــولهم

رف حكيماً يضع الأشياء في مواضعها، وفي كل حال يتجافي في كلامه عن كل زخـ
ولا مانع من توضيح بعض الكلمات بالعامية مثل كلمة وسادة مـثلا يبـين أنهـا ، باطل

  .)المخده(
لـــح التاريخيـــة فـــي وعليـــه أن يســـتعين بالشـــواهد مـــن الحكـــم النثريـــة والشـــعرية، والمُ 

  .إيصال رسالته إلى أذهان السامعين وإنفاذها في قلوبهم ودفع السآمة والملل عنهم
  -:بالدعوةحساس الإ:الثالث والعشرون

إنه لا يمكن أن تنجح أي فكرة مهما كانت ما لم يحس بها صاحبها فالذي يحس 
آمن بها  00آمن أنت أولاً بفكرتك (قال أحد الدعاة  ،بدعوته تخرج كلماته صادقة

وإلا فستبقى لفظية خالية من  الآخرونحد الاعتقاد الحار عندئذٍ فقط يؤمن بها  إلى
  ) الروح والحياة 

  -:الإبداع :والعشرونبع الرا
نفســي لــديك للخــروج عــن  اســتعدادإن شــرط نجاحــك أيهــا الخطيــب إنمــا يكمــن فــي 

فالخطيب الناجح يقرأ ويفكر ويسأل ويجمع المعلومـات مضـيفاً ،الأساليبالمألوف من 
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ويطلــع الثقافـات الأخــرى ويقـرأ فـي مجــال التنميـة البشــرية ليعـرف كيفيــة  الجديـد البـديع
  .لخطب غيره ويتعلم منها مهما بلغ من المكانة والعلم والمنزلة التعامل ويستمع

  :إياك والعجب:الخامس والعشرون
قــد يبــدأ الخطيــب مشــوار الخطابــة بدايــة متواضــعة يحقــر فيهــا نفســه ولكــن مــا أن 
تقف قدماه على منبر الخطبـاء النجبـاء الـذين يملكـون قلـوب النـاس قبـل أسـماعهم إلا 

ق فــي مهــاوي العجــب الــذي يحملــه علــى الإعجــاب برأيــه وتبقــى نفســه عرضــة للانــزلا
  .دون غيره

تجنــب الأمــور الخلافيــة التــي تثيــر الشــحناء والبغضــاء : ســادس والعشــرونال
  :والحساسية

ـــة أســـباب الشـــقاق  مهمـــة الخطيـــب الأساســـية هـــي توحيـــد صـــفوف المســـلمين وإزال
  .بينهم

ن بمثابـة مسـمار وإن طرح أي مسألة تؤدي إلى خلاف وشقاق بـين المسـلمين تكـو 
نعــش لحيــاة هــذا الخطيــب الخطابيــة إذ أنــه لا يســير مــع الأهــداف المثاليــة والأهــداف 

  العليا للإسلام 
  -:الخاتمة: السابع والعشرون

أو أصـــلحت مـــا  أفســـدتبـــالخواتيم ورب خاتمـــة  الأعمـــالأخـــي الخطيـــب أن  اعلـــم
رى طيبـة فـي نفـوس ولتبقـى ذكـ الأذهـانقبلها فأجعلها قوية ومركزة ومؤثرة لترسـخ فـي 

  .المستمعين
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  :مقترحات للخاتمة
  :تلخيص الأفكار)أ

الخطيب ميال لتغطية أفكار كثيرة حتى في خطاب قصير تتراوح مدته بـين ثـلاث 
على الخطيب أن يتدارك هذا الأمر بأن يختم خطبته بخاتمة، تجمـع ،أو خمس دقائق

  .أفكاره، وتلخص موضوعه، بعبارات مغايرة، وطريقة مختصرة
  .أخبرهم أولاً بما تنوي إخبارهم به، ثم أخبرهم، ثم أخبرهم بما أخبرتهم: قد قيلو 
  :مقتطفات شعرية)ب

وفــي الحقيقــة، إذا اســتطعت الحصــول علــى قطعــة شــعرية ملائمــة لنهايتــك، يكــون 
  .فهي تمنحك النكهة المطلوبة، وستمنحك الوقار والتفرد والجمال. الأمر مثالياً 

  .قصة مؤثرة)ج
  :لخطيب المؤثرا: وأخيرا
الخطيــب المــؤثر هــو ذلــك الإعلامــي الــذي يعــرف أخبــار أمتــه فيقــوم بإعــدادها، *

  .وتبسيطها، وصياغة عرضها، إلى خليط من الناس مختلفي المنهل والمشرب
الخطيــب المــؤثر محــب ودود، يَــأْلف ويُؤْلــف، فــلا يعــزل نفســه عــن النــاس، بــل *

  .، ويأسو جراحهميسأل عنهم، ويغشَى مجالسهم، ويبارك أفراحهم
الخطيــب المــؤثر لــه فــي القلــوب مكانــة، ولــدى النفــوس منزلــة؛ لأنــه عنصــر مــن *

  .عناصر الخير والنماء
ــــه وآمالهــــا، فيخفــــف الآلام، ويمســــح * ــــدرك آلام أمت الخطيــــب المــــؤثر هــــو مــــن ي

  .الجراح، ويهون الداء، وينفث في الآمال لينتشي ويرتقي بها نحو آفاق رحبة عالية
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ؤثر هــو ينبــوع متــدفق مــن الخيــر والعطــاء؛ لأنــه يحــب ويعطــي عــن الخطيــب المــ*
أريحية ورضى، سيّما وأن الشفقة على الخلق إحدى سماته وصفاته، يرى المنكـر فـلا 
يســـكت عليـــه، بـــل يصـــوغه فـــي قالـــب خطـــابي تربـــوي مـــؤثر، يـــوقظ الوســـنان ويـــروي 

  .عرفةالظمآن، ويؤنس الرجفان، ويقود العميان إلى دروب الحق وميادين الم
وتكلــم  منطقيــاً  ولســت مــن ســكان زحــل فكــن واقعيــاً  الأرضفــأعلم أنــك مــن ســكان 

عن بيئة الحاضرين وعش واقعهم ومجـتمعهم وتـذكر أن لكـل مقـام مقـال ولكـل حادثـة 
حديث وأنك بشر ولا تغلب الأنا وإذا أردت أن تضرب بعض الأمثلة على المقصـرين 

  . فاذكر نفسك منهم
ـــذَكر أحيانـــا بقولـــهأعلـــم خطيبـــا مـــاهرا بارعـــ  م للمـــتكلم والمســـتمع علـــى والكـــلا: ا يّ

  .السواء فلست بخيركم بل ربما أكون أسوأ من بالمسجد
كل ما سبق الحديث عنه من توجيهات وتذكيرات واجتهادات لا فائدة منه إن لم *

وهــو أي الإخــلاص شــاق جــدا علــى الــنفس لأن الــنفس تريــد ، يلبــث ثــوب الإخــلاص
وهكـذا فمـن مُـدح سُـر وفـرح ومـن ، تحـب المـدح والثنـاء والإطـراءجنى الثمار عـاجلا ف
ولكن اجعـل عملـك الله تجنـي ثمـاره بـإذن االله ويوضـع لـك القبـول ،انتقد ضاق وتضجر

  .في السماء أولا وينتقل منه إلى أهل الأرض بنداء من السماء
ــــه الله خالصــــا  ــــم يكــــن عمل ــــب إن ل ــــاس بالخطيــــب إلا أن الخطي ومهمــــا انبهــــر الن

أمــره مــع مــرور الأيــام ويســقط مــن أعــين النــاس بعــدما يســقط مــن عــين االله  سيكتشــف
  !!مهما قال وتنمق وتألق

  .فالإخلاص الإخلاص الإخلاص
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